
 تونــس – بعـــد غياب قســـري للدورة 
السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج 
الدولـــي (الصيفـــي) العـــام الماضي إثر 
تفشـــي وبـــاء كورونا بتونـــس وتأجيل 
المهرجـــان إلى الصائفـــة الحالية أعلنت 
إدارة المهرجـــان مؤخـــرا عـــن برنامـــج 
نســـختها الجديـــدة التـــي ســـتلتئم في 
الفتـــرة الممتدة بـــين الثامن مـــن يوليو 
والســـابع عشـــر مـــن أغســـطس 2021، 
والمتضمنـــة لأربعـــة وعشـــرين عرضـــا 
توزّعت بين ســـهرات موسيقية تونسية 
وأخرى عربية وبصفة أقل دولية، ليكون 
أبـــو الفنـــون النجـــم الأبـــرز للمهرجان 
هذا العام، وذلك عبر خمس مســـرحيات 

تونسية خالصة.
إنصاف مهرجان قرطاج للمسرح بعد 
طول تهميش وإهمال يعدّ بمثابة العودة 
إلـــى الأســـس الأولى مـــن وراء إنشـــاء 
أعـــرق المهرجانات العربيـــة والأفريقية 
في المنطقة، وهو الذي تأسّـــس عام 1964 
على مبدأ الانفتاح على الثقافات العالمية 

وترسيخ الهوية التونسية عبر 
بشتى  الفرجوية  العروض 

أشكالها الموسيقية 
والسينمائية، 

المسرحية؛  وخاصة 
حيـــث دأب المهرجان 

فـــي ســـنوات مجـــده 
الأولـــى علـــى تخصيـــص 

الاختتـــام  وأحيانـــا  الافتتـــاح  عـــرض 
لجديد المســـرح التونســـي، بل ويشارك 
أصـــلا في إنتاج هذه العـــروض الكبرى 

المخصوصة.
وفـــي دورة هذا العـــام يحضر الفن 
الرابـــع بكثافة، ما يمثّـــل خُمس برمجة 
المهرجـــان من جملـــة 24 عرضـــا، وهي 
سابقة تحُســـب للمدير الفني للمهرجان 
عمـــاد العليبـــي الـــذي آثـــر الاحتفـــاء 
بالمسرح التونســـي عبر برمجته لأحدث 
عروضـــه، وهي ”ياقوتـــة“ لليلى طوبال 
لأنور الشـــعافي  و“كابوس أينشـــتاين“ 
لسيرين قنون و“آخر مرة“  و“ربع وقت“ 
لوفـــاء الطبوبي و“على هـــواك“ لتوفيق 

الجبالي.
وهي عروض تبتعد كليا عمّا درجت 
علـــى برمجتـــه الهيئات الســـابقة التي 
بالغـــت في تقـــديم عروض ”الـــوان مان 
آب“  ”الســـتاند  أدق  بعبـــارة  أو  شـــو“ 
التجاري الصرف الذي يفتعل الإضحاك، 
ولا شـــيء غير الإضحـــاك، دون غاية أو 

هدف.
فهل تعدّ هذه البادرة بمثابة الصحوة 
أملتـــه  اضطـــرار  هـــي  أم  للمهرجـــان؟ 
الجائحة في موجتها الثالثة، مع انحسار 
حضور الأســـماء الغنائية اللامعة على 
المستويين العربي والدولي في ظل أزمة 

اقتصادية خانقة لم يشـــهدها البلد منذ 
الاستقلال؟

”العرب“ طرحت الســـؤال على بعض 
التونســـيين،  والصحافيـــين  الفنانـــين 
الجديد/القديم  التوجّـــه  هـــذا  فثمّنـــوا 
الذي يُعلـــي من حضور المســـرح الجاد 
فـــي المهرجـــان العريـــق، دون أن يخفوا 
تخوّفهـــم مـــن أن يكـــون هـــذا التوجّـــه 
المحمـــود مجرّد بـــادرة مرحليـــة أملتها 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي تمـــرّ بها 

تونس لا أكثر.
وعن ذلك تقول الإعلامية التونســـية 
جيهـــان تركي ”هـــذه الاختيارات توحي 
بـــأن إدارة المهرجـــان أرادت القطـــع مع 
العروض المســـرحية الرديئة التي ملأت 
الدنيا، ولم تشـــغل الناس في العشـــرية 
الأخيرة، وأعني هنا عروض ’الوان مان 

شو‘ الخالية في مجملها من المحتوى“.
وأردفـــت ”أرجو فقـــط أن يكون هذا 
الخيـــار عـــن قناعـــة، وأن يتواصل في 
المســـتقبل وألاّ يكون ناتجـــا عن ضغط 
الجائحـــة وتعذّر الحضور على البعض، 
فكان الاستنجاد بالمسرح لسدّ الفراغات 

ليس إلاّ“.

برمجـــة  عـــدم  تركـــي  وتســـتغرب 
للفاضل الجعايبي،  مســـرحية ”مارتير“ 
وتقـــول ”يظل الأمر مثيرا للاســـتغراب، 
خاصـــة إذا علمنـــا مـــدى رغبـــة إدارة 
المهرجـــان في إدراجها ضمـــن البرمجة، 
في حين أن المســـرح الوطنـــي هو الذي 

رفض ذلك“.
اســـتغراب الإعلامية التونسية يبدو 
في ظاهره لا يزيد عن الاســـتنكار إلاّ أنه 
فـــي باطنه يســـتدعي الكثير مـــن النظر 
والتحقيق، وهو مـــا يُجيب عنه ضمنيا 
الممثل المســـرحي التونســـي رمزي عزيّز 
بقوله ”طبعا نحن نبارك عودة العروض 
المســـرحية إلى برمجـــة مهرجان قرطاج 
الدولي، ولكن الســـؤال المطروح كيف تم 

اختيار هذه العروض؟“.
ويوضّح ”هناك عـــروض جيدة، لكن 
لا يمكـــن أن تُعرض في المســـرح الأثري، 
فهـــي ســـتفقد الكثيـــر مـــن قيمتها؛ هي 
عروض جُعلت أساســـا لفضاءات أصغر 
وأكثـــر حميميـــة، وهنـــا كان لزاما على 
إدارة المهرجان تخصيص خشـــبة أخرى 
تتوافق مع هذا الشـــرط، كما فعل الفنان 
رؤوف بـــن عمـــر عندمـــا تولـــى مقاليد 
إدارة المهرجان عام 2005، إذ قام بإنشاء 
خشبة موازية للغرض في قصر النجمة 

الزهراء“.

ويسترســـل ”أمـــا فـــي مـــا يخـــصّ 
العـــروض فهناك مـــن يختارهـــا لقيمة 
أصحابها حتى لو لم يجهز العمل بشكل 
تام كما هو الحال بالنسبة إلى مسرحية 
الفنان توفيق الجبالي، وعروض أخرى 
يراهـــن عليها المهرجـــان لجدية الهياكل 
المنتجـــة. وهنـــاك عـــروض ثالثـــة يتم 
اختيارها من قبـــل لجنة تُبعث للغرض، 
ويتم اختيار هـــذه العروض بعد صدور 

بلاغ“.
وهـــو يـــرى أن القائمين علـــى هذه 
الـــدورة لم يعتمـــدوا كثيرا علـــى الآلية 
بعـــد  العـــروض  اختيـــار  أي  الثالثـــة، 
صدور بـــلاغ، فتم تجاهل بعض الأعمال 
المميّزة، كما لاحظ غيابا شبه كلي لأعمال 
الجهات، خاصة إنتاجات مراكز الفنون 

الدرامية والركحية.
الحروفـــي  يؤكّـــد  المقابـــل  فـــي 
والموسيقي التونســـي ياسر جرادي في 
تدوينـــة له على فيســـبوك أن ”المهرجان 
تمكـــن هذا العام من القطع مع كل ما هو 
رديء ســـواء على المستوى المسرحي أو 
على مستوى العروض الموسيقية، وذلك 
بفضـــل رؤية شـــابة وطموحة أرســـاها 
الفنان الموســـيقي عمـــاد العليبي الذي 
راكم التجارب كمستشار فني في العديد 
مـــن المهرجانـــات العالمية، الأمـــر الذي 
جعلـــه عرضـــة لهجمة شرســـة من قبل 

لوبيات متعهّدي الحفلات“.
للبرمجـــة  ســـريعة  قـــراءة  وفـــي 
الموســـيقية لقرطـــاج هذا العـــام يتّضح 
مـــا ذهـــب إليـــه جـــرادي، فالســـهرات 
الموســـيقية التســـع عشـــرة للمهرجـــان 
على  الكلاسيكية  بالســـيمفونيات  بدأت 
غرار عرض الافتتاح الذي سيأتي 
الموســـيقار  لـــروح  تكريمـــا 
الإيطالي إنيو موريكوني 
المقاطع  صاحـــب 
الموســـيقية الشهيرة 
أفلام  بها  تميّـــزت  التي 
ليوني،  ســـيرجيو  المخرج 
إضافـــة إلى عرضي كونشـــرتو 
مالقـــا وأوركســـترا أوربـــون ســـتريت، 
مرورا بالعروض الآلاتية كعرض الثلاثي 
جبـــران والفرقة التركية تقســـيم تريو، 
وعـــرض الموســـيقار الأثيوبـــي مولاتو 
أســـتاتك وعازف الساكسفون التونسي 
”حـــوار  وعـــرض  بولعـــراس،  ياســـين 
الفرجاني،  كمـــال  للتونســـي  الأوتـــار“ 
وصـــولا إلـــى العـــروض الجماهيريـــة 
الكبرى كعرض الفنان الشعبي التونسي 
الصوفيـــة“  و“بحـــر  حبوبـــة  الهـــادي 
لنبيهـــة كراولـــي وكذلك عرض حســـان 

الدوس.
كما تحضـــر عروض أخـــرى تجمع 
بين الموسيقى الملتزمة ونظيرتها البديلة 
كعرض الفنانة الجزائرية ســـعاد ماسي 
وفرقة أوم، وعرض الفنانة الفلســـطينية 
دلال أبوآمنـــة وعـــرض الاختتـــام الذي 
سيحييه الفنان التونسي ظافر يوسف.

وجميعها، تقريبا، عروض موسيقية 
تقطـــع مع الســـائد في احتفـــاء جمالي 
شـــكلا  الدســـمة  الفرجويـــة  بالفنـــون 
ومضمونا، ما يبشّر باستعادة المهرجان 
لهيبتـــه المســـلوبة منذ أكثر مـــن ثلاثة 
عقـــود، فهـــل تكـــون دورة 2021 بدايـــة 
الصحوة أم هي الاســـتثناء الذي فرضه 
الكوفيد، ليعود قرطاج في قادم الدورات 

إلى سالف عاداته القديمة؟

 دمشق – تمتلك منطقة الشمال السوري 
أهمية خاصة في تراثها الفني الموسيقي، 
وهـــو الأمر الذي لـــم يكن غائبـــا عن ذهن 
بعض الجهـــات المحليـــة أو العالمية التي 
قدّمت جهودا في ســـبيل حمايته. وكان من 
أحدث ما قدّمته هـــذه الجهود العالمية هو 
مشروع ”خارطة ســـوريا الموسيقية“ الذي 

تنظمه جمعية ”العمل للأمل“.
مشـــروع انطلق في شـــهر مـــارس من 
العـــام الجاري، بدعم مـــن صندوق حماية 
الثقافـــة، المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، 
والـــذي يهدف إلـــى حماية التـــراث الفني 
في سوريا والموسيقي تحديدا ويقوم على 
حفظ مئة أغنية بشروط فنية عالية الجودة 

وحمايتها من التلف والضياع.

تكوين حضاري

عـــاش  الســـنين،  مـــن  الآلاف  عبـــر 
الإنســـان في منطقة شـــمال وشمال شرق 
ســـوريا، باختلاف أعراقه ولغاته وأديانه 
وحضاراته، فبنى من خلال كل ذلك خارطة 

حضارية شديدة التنوع والثراء.
وفي هـــذه المنطقـــة عـــاش الآراميون 
والأشـــوريون والكلدانيـــون والإيزيـــدون 
والأرمـــن  والعـــرب  والســـريان  والكـــرد 
والأتـــراك  والتركمـــان  والقفقاســـيون 
والفارســـيون وغير ذلك. وتعاقبت الأديان 
وانتشرت في مساحات واسعة من المنطقة، 

فكانت الوثنية ثم الديانات الإبراهيمية.
الاختـــلاف العرقـــي والديني واللغوي 
أنتج خليطا حضاريا متفرّدا قلما يوجد له 
مثيل في العالم. فبعض الأغاني الجزراوية 
(الجزيـــرة الســـورية) التـــي تشـــتهر في 
المنطقة تتكوّن أحيانا من لحن واحد وزجل 
فـــي أكثر من لغـــة، فأحيانا تأتـــي الأغنية 

بكلمات كردية وعربية وأرمنية معا.
ومنطقـــة الجزيرة الســـورية تبدأ من 
أطراف حلب غربا وتضم مساحات واسعة 
من شـــمال ســـوريا فـــي محافظتـــي الرقة 
والحســـكة، مرورا بدير الزور في الشـــرق 
وحتى الموصل وعمق العـــراق متجاورين 
مـــع نهـــري الفـــرات ودجلة، فيما يســـمى 

الهلال الخصيب.
الجغرافيـــة  المســـاحة  هـــذه  وفـــي 
والحضارية ظهرت الموســـيقى السريانية 
التـــي كان لهـــا دور حاســـم فـــي تاريـــخ 
موســـيقى العالـــم، وقديما كتـــب الفارابي 
أنه اكتشـــف ما يزيد عن الثلاثة آلاف لحن 
في بـــلاد فـــارس متأثرة بنســـب متفاوتة 
بالموسيقى السريانية، والتي بقيت للمئات 
من الســـنين ضمن نمـــط الغناء الكنســـي 
الدينـــي حتى عمد بعض رجـــال الدين في 
القـــرن الماضـــي لاعتماد بعضهـــا لتحفيز 
الناس على متابعـــة الغناء الديني وزيارة 

الكنائس.
لكن حيوية هـــذه الموســـيقى جعلتها 
تتســـرّب إلى وجـــدان الناس فـــي المنطقة 

وصارت جزءا من الموروث الغنائي للكثير 
مـــن الأغنيـــات الشـــعبية فيها فـــي عموم 
بلاد الشام وليس الشـــمال فحسب. وعبر 
الآلاف مـــن الســـنين وتتالـــي حضور هذه 
الاختلافـــات تميّـــزت الموســـيقى التراثية 
العائدة لهؤلاء وشـــكّلت ما يســـمى بالفن 
الجزراوي الذي وحّدهم. وانطلقت العديد 
من الجهود الفرديـــة والأهلية والحكومية 
التـــي كان هدفهـــا الحفاظ علـــى هذا الفن 

وحمايته من الاندثار.
وضمن هذا الســـياق بـــرز فنانون كثر 
برعوا في فنون الغناء أو العزف على آلات 
موســـيقية تقليديـــة، مثل آلـــة البزق التي 
تعتبـــر الأكثـــر تأثيرا في المنطقـــة. وفيها 
تميّز الفنان سعيد يوسف الذي كان يعتبر 
أحد أهم عازفي البزق في العالم، وعنه قال 
أمير البـــزق محمد عبدالكريم ”لا أخشـــى 
علـــى آلة البزق ما دام هناك عازف اســـمه 
سعيد يوسف“، كما وُجدت بعض القامات 
الغنائيـــة الكبيرة التي ســـاهمت بتكريس 

هذا الفن.
وفي تجربة سورية جديدة لحماية هذا 
التراث الموســـيقي والغنائـــي من الاندثار 
ظهرت فرقة موسيقية اسمها فرقة التراث 
الســـوري للموســـيقى، التي قدّمت مؤخرا 
حفـــلا موســـيقيا فـــي دار الأســـد للثقافة 
والفنون (أوبرا دمشـــق) في أول ظهور لها 

على المسارح السورية.

حمـــل العـــرض عنـــوان ”ألحـــان من 
بقيادة المايســـترو نزيه أسعد،  الشـــمال“ 
تضمن مقطوعـــات موســـيقية للعديد من 
القامات الفنية التي شـــكّلت ثقلا موسيقيا 
مـــن  كل  واختـــار  المنطقـــة،  تاريـــخ  فـــي 
إدريس مراد المشـــرف الفني على المشروع 
والموسيقي شـــيركوه دقوري مجموعة من 
الأغنيات التي تنتمي لعدة قوميات وأديان، 
وقامـــا بجمـــع عـــدد منها فـــي مقطوعات 
موسيقية صرفة من خلال توزيع موسيقي 
علمي جديد قدّمـــه مختصّون معتمدا على 

كل علوم الهارموني الحديثة.
وقدّمت فـــي الحفل مؤلفات ليوســـف 
بـــرازي وشـــيركوه دقـــوري ومحمد علي 
شـــاكر والأب جورج شاشان ونذير محمد 
بعيدا عن صيغهـــا التقليدية المعروفة من 
حيـــث طريقة العزف. وقام بالتوزيع جوان 
قـــره جولي وصهيب الســـمان وشـــيركوه 
دقـــوري ونزيـــه أســـعد. وتكوّنـــت الفرقة 
الموسيقية من مجموعة من الآلات الوترية 
الشـــرقية التـــي ظهـــر البزق فيها بشـــكل 
واضـــح وبعـــض الآلات النفخيـــة والآلات 
الإيقاعية وحضـــرت آلة الهـــارب الوترية 

والأجراس كإضافة على المشهد.
واحتفى الحفل بالعديد من المعزوفات 
التـــي تفاعل معها جمهور المســـرح كونها 
تخاطـــب ذاكرتـــه وتراثه الموســـيقي منها 

”جلنـــار، الحبيبة“ و“رقيقـــة القلب“ و“حل 

المساء“ و“التنور العتيق“ وغيرها.
ويرى إدريس مراد الباحث الموســـيقي 
والصحافـــي والمترجـــم أن المشـــروع مهم 
جدا، ويحتاج إلى مؤسســـات كبيرة قادرة 
على دعم الجهد الذي سيعود بالفائدة على 
التراث الموســـيقي الســـوري لاحقا، وتابع 
قائلا ”المشروع التوثيقي للتراث الموسيقي 
الســـوري الذي أتشـــرّف أنني طرحته منذ 
ســـنوات هو الحاضن لهذا العمل، الجانب 
البحثـــي هو الشـــكل النظري للمشـــروع، 
بينمـــا الحفلات الموســـيقية هـــي الجانب 

العملي فيه“.

مشروع طموح

يواصل ”المشروع كليا والحفل الأحدث 
خصوصا تضمن تقديم أغنيات حوّلت إلى 
ألحان موسيقية صرفة، فلكل ملحن خمس 
أغـــان تم دمجها في عمـــل واحد وبتوزيع 
عالي المستوى. قدّمنا هذه الأعمال بأسماء 
مبدعيهـــا تكريما لأرواحهـــم والتي يجهل 

الكثير من الناس أنهم من هذه المنطقة“.
وعن المشـــاركين في العمـــل معه يبينّ 
”شـــارك معنا بالعمل موسيقي كردي شاب 

اســـمه شـــيركوه دقوري درس الموســـيقى 
بالســـويد، وقدّم جهـــدا كبيرا فـــي عملية 
تدويـــن كل الأعمـــال الموســـيقية التـــي تم 
عزفها، وهو من الطاقات الشابة التي تقدّم 
جهودا حثيثة لخدمة الموســـيقى التراثية 

في سوريا للحفاظ عليها“.
وعادة ما تكون ردة فعل الجمهور على 
هذه الحفلات إيجابية، كونها تعود به إلى 
ماضيه وتاريخ أجداده، وعن تقييمه للآراء 
التي وصلته بعـــد نهاية الحفل يبينّ مراد 
”الكثيـــر من الناس أحب هذا النمط الجديد 
فـــي تقديم هذه الغنائيات الشـــهيرة، لذلك 
نحن عازمون على تقديم المزيد منها ضمن 
حفلات متتالية، ويمكن اعتبار ما قدّم على 
أنه جـــزء من الحالـــة الكليـــة التي نطمح 
إلـــى تحقيقها عبـــر العديد مـــن الحفلات. 
والبعـــض طلـــب أن تخصّص مســـاحات 
لغناء هذه التنويعات الموسيقية، وهذا ما 

سنعمل عليه لاحقا“.
ولا تغيب حساســـية التـــراث عن ذهن 
أصحاب المشروع، فبعض المحاولات التي 
تناولت أغاني تراثية سواء كانت من خلال 
بعـــض المغنين أو الفـــرق الموســـيقية، لم 
تكن بحجم المســـؤولية، فظهرت محاولات 
شوّشـــت على المـــادة التراثيـــة الأصلية، 
وانســـاق البعض في تجاربهم لتقديم هذه 
التراثيـــات في أعمـــال عصريـــة غاية في 
الفوضى، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين 
واعتبروه تشـــويها للتراث الذي يجب أن 

يظهر كما في حالته الأصلية القديمة.
ومن هـــذا المنطلق يبينّ مـــراد أن هذا 
التـــراث يتعـــرّض لمخاطر عديـــدة، أولها 
تناولـــه بشـــكل رديء، كمـــا أنـــه يتعرّض 
للســـرقة من خلال نسب بعض الموسيقيين 
من بلـــدان مجـــاورة وبعيـــدة بعض هذه 

الأعمال إليهم.
أما نزيه أســـعد مايسترو الفرقة الذي 
قدّم في الحفل رؤية فنية وتأريخية مقاربة، 
فيؤكّد أن هـــذه الألحان البيئية التي تمثل 
التـــراث الســـوري يجـــب أن تحفـــظ وأن 
تكـــون في اهتمـــام الجميع، لكـــي يعرفها 
جمهور الشـــباب ويتفاعل معهـــا، معتبرا 
أن الموســـيقى الهجينة التـــي تقدّم الآن، لا 
تحمل أي خصوصية وهي تشـــبه بعضها 

البعض ولا طائل من ورائها، أصلا.

فنون
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ألحان الشمال خطوة 

في سبيل الحفاظ على 

التراث اللامادي لسوريا

إدريس مراد

فرقة سورية تعيد إحياء أغاني الهلال الخصيب بأنغام حداثية

فرقة التراث السوري للموسيقى تستعيد ألحانا قديمة بنوت معاصرة

تحتل الموسيقى والغناء التراثي عند الشعوب مكانة هامة تقترب من مراتب 
ــــــراث على أنه الحارس لهوية الأمة،  القداســــــة. وكثيرا ما ينظر إلى هذا الت
ويحدث أن يتم تناوله من قبل بعض المجددين بطرق شتى، الأمر الذي يوافق 
عليه البعض ويرفضه البعض الآخر. من هنا كانت تجربة بعض الشــــــباب 
الموسيقيين الســــــوريين الذين توجهوا نحو التراث الغنائي والموسيقي للبلد 

فأرادوا حفظه بطرق حديثة علمية. فهل تحقّق لهم ما أرادوا؟

ــــــت القطاع الثقافي فــــــي تونس بحالة  رُغمــــــا عن جائحــــــة كورونا التي أصاب
ــــــام على امتداد عام كامل، إلاّ في ما ندر، اســــــتطاع مهرجان  من الشــــــلل الت
قرطاج الدولي إتمام برمجته النهائية لنسخته السادسة والخمسين الملغاة، أو 
ــــــذ العام الماضي إثر موجة الوباء الأولى المفاجئة التي  بعبارة أدق المؤجلة من
أربكت القائمين على الشــــــأن الثقافي في البلد، الأمر الذي جعلهم يلغون جل 
التظاهرات الثقافية والفنية. فأي جديد حمله قرطاج 2021 إلى جمهوره؟

التراث الموسيقي لسوريا

يعانق المستقبل

عودة المسرح إلى مهرجان قرطاج.. 

اختيار أم اضطرار؟

المسرح يسترد خشبة مهرجان قرطاج الصيفي

نضال قوشحة
كاتب سوري

رمزي عزيّز جيهان تركي

ق المسرح أهداف المهرجان
ّ

هل يحق

العروض جيدة، 
لكنها جعلت أساسا 

لفضاءات أصغر 
وأكثر حميمية

أرجو أن يكون 
خيار المسرح عن 
قناعة، ويتواصل 
في المستقبل

صابر بن عامر
صحافي تونسي


